
    تفسير الثعالبي

    والمعنى ليس لك الا البلاغ فقط فلا تهتم بعدم ايمان قريش وغيرهم االله هو الحفيظ عليهم

كفرهم المحصي لأعمالهم المجازي عليها وأنت لست بوكيل عليهم وما في هذه الألفاظ من موادعة

فمنسوخ قال الامام الفخر في شرحه لأسماء االله الحسنى عند كلامه على اسمه سبحانه الحفيظ قال

بعضهم ما من عبد حفظ جوارحه الا حفظ االله عليه قلبه وما من عبد حفظ االله عليه قلبه الا جعله

حجة على عباده انتهى ثم قال تعالى وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا المعنى وكما قضينا

أمرك هكذا وأمضيناه في هذه السورة كذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا مبينا لهم لا يحتاجون

الى آخر سواه اذ فهمه متأت لهم ولم نكلفك الا انذار من ذكر وأم القرى هي مكة ويوم الجمع

هو يوم القيامة أي تخوفهم اياه وقوله فريق مرتفع على خبر الابتداء المضمر كأنه قال هم

فريق في الجنة وفريق في السعير ثم قوي تعالى تسلية نبيه بأن عرفه أن الأمر موقوف على

مشيئة االله من ايمانهم أو كفرهم وأنه لو اراد كونهم أمة واحدة على دين واحد لجمعهم عليه

ولكنه سبحانه يدخل من سبقت له السعادة عنده في رحمته وييسره في الدنيا لعمل أهل

السعادة وان الظالمين بالكفر الميسرين لعمل الشقاوة ما لهم من ولي ولا نصير قال عبد

الحق C في العاقبة وقد علمت رحمك االله أن الناس يوم القيامة صنفان صنق مقرب مصان وآخر

مبعد مهان صنف نصبت لهم الأسرة والحجال والأرائك والكلال وجمعت لهم الرغائب والآمال وآخرون

أعدت لهم الأراقم والصلال والمقامع والأغلال وضروب الاهوال والأنكال وأنت لا تعلم من ايهما

أنت ولا في أي الفريقين كنت ... نزلوا بمكة في قبائل نوفل ... ونزلت بالبيداء أبعد منزل

... وتقلبوا فرحين تحت ظلالها ... وطرحت بالصحراء غير مظلل
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